الإسلام وحفظ الجميل 


# ديننا الإسلامي الحنيف دين يحث على مكارم الأخلاق ويدعو إليهاء لأنه قد جاء ليتمم تلك 
المكارم ويُعلي من شأنها: 


حم خد كم لبن: عن أبي هُريْرَة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [إنمَا بعتت لاتم 
صالح الأخلاق]. وفي رواية [مكارم الأخلاق]. 


- حم مي شيبة: عن أبي هُريْرَة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [أكمَل المُؤمنين إيمَانا 


ON 


# ومن حسن أخلاق المسلم حفظ المعروف ورد الجميل ومقابلة الإحسان بالإحسان» والمكافأة 
للمعروف بمثله أو أحسن منه والدعاء لصاحبه: 


قال الله تعالى: 'وأضين كَمًا اخسن الله ليك" (القصص:٠۷۷)‏ 

وقال تعالى: "هل جزّاء الان إا الْإْحْسَان" (الرحمن:٠٠)‏ 

وقال تعالى: و وفوا بعهد الله إا EAE CUNE‏ 
عَلَيْكمْ كفيلاً إِنَ الله يلم ما تفعلون" (النحل:٠٠)‏ 

حم خد د ت حب: عن أبي هُريْرَة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [لا يشكر الله من لا 
يشكر” الناس]. 

حم خد د نك: عن اڼن عمَرَ أن رسول لله صلی الله عليه وسلم قال: من اسنتعَاد بالله فأعيذو 
ومن ساگ باللّه فأغطوُ ومن استجارَ باللّه فأجيرُوةُ ومن E‏ إلنكم مَعْرٴوفا فکافئوُ فلن لم 
تجذوا فاذغوا لَه حتى تعلمُوا أن قذ كافأتموة]. وفي رواية: من سكم بالله فأغطوة ومن 
دَعاكم فاجو ومن أهدى كم فكافئوة فإ لَمْ تجذوا ما تكافئوة فاذغوا لَة]. 

ت: : عن أسَامَة بن زي أن النبي صلى الل عليه وسم قال: إمَنَّ صنع اليه مَعْروف فقال لفاعله 
جاك الله حيرا فقذ أب في الثتاء]. 

فا کی ن آي طاو كي ا عة ى اة مو وة ار و لكر تق دامر 
وهما مقرونان» فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد). 

وقال الفضيل بن عياض رحمه اله: (عليكم بملازمة الشكر على النعم» فقل نعمة زالت عن 
قوم فعادت إليهم). 


# ولقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في حفظ الجميل ورده» وفي الوفاء لمن 
أحسن: 


=١‏ فها هو صلى الله عليه وسلم يرد الجميل لعمه أبي طالب الذي تكفل بتربيته بعد وفاة جده عبد 
المطلب» فلا ينسى له ذلك» فحينما يتزوج السيدة خديجة رضي الله عنه يأخذ ابن عمه علياً في كنفه 
ELE Es‏ 


= وضرب النموذج الأعلى في الوفاء للزوجة التي واسته ووقفت بجواره» فلم يتنكر لهاء ولم 
ينس جميلها: 
- حم طك: عن عائشة رضي الله عنها قالت: [كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد 
يخرج من البيت حتى يذكر خديجةء فيحسن عليها الثناء» فذكرها يوما من الأيام» فأدركتني 
الغيرة فقلت: هل كانت إلا عجوزاء فقد أبدلك الله عز وجل خيرا منها؟ فغضب حتى اهتز مقدم 
شعره من الخضب» ثم قال: لا والله ما أخلف الله لي خيرا منهاء وقد آمنت بي إذ كفر بي 
الناس» وصدقتني وكذبني الناس» وواستني من مالها إذ حرمني الناس» ورزقني الله عز وجل 
الأولاد منهاء إذ حرمني أولاد النساء. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: بيني وبين نفسي لا 
أذكر ها بسيئة أبدا]. 
- م: عن عائشة رضي الله عنها [أن النبي عليه السلام كان إذا ذبح الشاة قال: أرسلوا إلى 
أصدقاء خديجةء فذكرت له يومّاء فقال: إني لأحب حبيبها]. وفي رواية: [إني رزقت حبها]. 
- كم: عن عائشة رضي الله عنها قالت: [إجاءت عجوز إلى النبي عليه السلام وهو عندي» فقال 
لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قالت: أنا جثامة المزنيةء قال: بل أنت حستانة 
المزنيةء كيف أنتم» كيف حالكم TS‏ قالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله, 
E ERE E A‏ 
زمن خديجة, وإن حسن العهد من الإيمان]. 
5 : عن عائشة قالت: إل يزوج التبي صلّى الله علَْهِ وَسلّمّ على خديجة حتى ماقت تك ]| فما كافاً 
نبي صَّى اله عل وسم به خديجة في النَا أنه َم يروج في حياتها غبرهَاء وقبه دليل على 
عِظم قذرها عنده وَعلّى مزيد فضلهًاء » لأنهَا أغنتة عن غيرهاء واختصّت به بقذر ما إشتر ترك فيه 


۳ 


E E‏ عامل 
لبها فيا من عر ومن فك الضثر اثر الذي رتا حمل لَه هر مه ما يقرش عليه فلك 
وهي فضييلَة لَمْ بُشاركها فيها عَيْرها. 

- قال النووي: (فِي هذه الأحاديث دلالة لحن العَهدء وحفظ الود ورعايّة خُرأمَة الصاحب 
والمعاثير حًا وميتاء وإكرام مَعارف ذلك الصاحب)أه 


۳= ولقد أعطى صلى الله عليه وسلم عمه العباس قميصه لما جئ به أسيرأ يوم بدرء ردأ للجميل 
ووفاء لمواقفه معه وبخاصة في بيعة العقبة'. 


=٤‏ وليس ذلك خلقا منه صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته وعشيرته بل مع جميع اأصحابه فها هو 
صلى الله عليه وسلم يذكر فضل أبي بكر ومواقفه الطيبة معه: 

ت جه: عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لأحدٍ عندتا بذ إلا وقذ كافيتا ما خلا 
ّا بكر» فإ لَه عندتا ذا ُكافتة الله بها يوم القامَة وما تفعبى مال حدٍ قط ما نفعَنِی مال ابی بكر 
ولو نت متخا خلا الخدت ّا بكر خلیلا لا ون صاحیکمْ خلیل ا]. 


=٥‏ وكان من وفائه لأصحابه موقفه مع حاطب بن أبي بلتعة مع ما بدر منه حين أفشى سر النبي 
صلى الله عليه وسلم عندما كان صحبه الكرام في أشد المواقف خطورة: 
خ: عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه قال: إبَعَتّبِى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والريَيِْرّ 
والمقداد بن الأسنوّدء قال: انطلقوا حتى تأتوا رَوْضَةَ خاخ» فن بها ظعينة وَمَعَهّا كِتابة» فخذوهُ متها. 
طلقا قعادى بنا حَينا حى انتما إلى الروصة إا نحن بالظعينة فا أخرجى الكتاب. فقالت: ما 
مَعی من کتاب. فقلتا: آتخرجن الكتاب أو للقن الثياب. فأخرجتة من عقاصهاء فأتيْتا به رَسُول الله 
es‏ إا فيه من حاطب بن أبى بْتعة إلى أتاس من المشركين من أهل مكة يُخبرهم 
بض أَمر رسُول الله صلى الله عليه وسل ET‏ اله صلى الله عليه وسلم: E E‏ 
هذا؟ قال: TT‏ على إنی كنت مرا لصا في قرش ولم کن من أنفسهاء وان 
ا من المَهّاجرين لَه قرابَات بمكة يَحمُون بها أهليهم الُم قأَحبّبْت إذ فاتنى ذلك مِنَ 
السب فيهم أن تخد عندَهُم يدا يَحْمُون بها قرَابتى» وما فعلت كفرا ولا ارأتدادا ولا رضنا بالكفر بد 


أ انظر: صحيح السيرة النبويةء ص۲۲١١٠1۲؛‏ السيرة لأبي شهبة .)۲۸٠۳٤(‏ 


٤ 


الإسنلام. ل ر الله صلى الله عليه وسلم: أقذ صتدقكم. و الله دعتى أضنرب 
E‏ المتافق. قال: إل قذ شه بذراء وما ُذريك لعل الله أن يكونَ قد الع على أهل بذر فال 
اخملوا ما شئتب فقذ غفرات لكم]. 


= بل كان صلى الله عليه وسلم يحفظ الجميل مع غير المسلمين من الذين لم يؤذوه ولم يعادوهء 
وكانت لهم مواقف طيبة معه. 

:/١‏ المطعم ب عدي: مات كافرأء ولكن من مآثره أنه سعى في نقض الصحيفة التي علقتها قريش 
على الكعبة وفيها مقاطعة بني هاشم وبني المطلب لأنهم نصروا النببي صلى الله عليه و سلم. 
رذ ابن هتاه عرفا أخر لمع ر فر ا سل اله غلية رع كما اتضر ت الي لے ا غا 
زرفل فن آهل الات زلم رة لها داه من نميه زنكبرة كار إلى خر اء قبت إلى 
الاخنس بن شريق ليجيره فقال أنا حليف والحليف لا يجير فبعث إلى سهيل بن عمرو فقال إن بنى 
e a a‏ 
O O O A O N O‏ 
ا و ا ر ل ر 

ولأجل هذه السابقة التي سلفت للمطعم بن عدى: 

خ د حم: عن جُبيرٍ المَطْعمْ ِن عدي إلَنٌ النبيٌ صلى الله عليه وسلم قال في أَسسارَى ب ذر: لو كان 
المُطعمُ بن عدي حيًاء ثم كلمي فِي هولاء النتتى» لتركتهُم لَهُ]. 


:٠/١‏ أبو البختري: کان في صف المشرکین يوم بدر فنهی النبي صلی الله عليه وسلم عن قتلهء قال 
کک ا SS‏ 


۷- وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقص على أصحابه قصص الأمم من قبلنا التي تؤكد معاني 
الوفاء وحفظ الجميل: 


عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير: ابن سيد الناس .٠۷۹/١‏ 
ابن هشام: السيرة النبوية .1۲۸/١‏ والبيهقي: دلائل النبوة .٠٤٤/۲‏ 


o 


خ: a Sa SE OG‏ ال َة في بى 
إبثرائيل أبْرَص وأقرَع وأعْمَى قأرَاد اله أن يهم فبَعَث يهم مكا: 

رن ف ا ا کی کو یه ع انیت 
قذرتی ال مسح فدهب عته قذر وط وتا حَستاء وجلا حستا. ثم قال: فأئ الال 
حب إليك؟ قال: الإبلء فأعطى تاقة غشراء. فقال: بار الله لك فبها. 

ج فأتی الأقرع فقال: ئ شئءٍ اح إليك؟ قال شعر“ حسَء Er ET‏ 
الناس. فمَسَحَة فذهب عَنهء وأعطى شعَرا حستا. ثم قال: فأئ الْمّال حب إيّك؟ قال: البقر. 
فاط رة جاماا. فال ارك الل لك فها: 

- فأتى الأعمى» فقال: أئ شىء حب إيك؟ قال: أن ير اله إلى صّرى فأبْصر به التاس. 
فمَسَحَة فر الله َه بَصَرة. ثم قال: فأئ الْمَال أَحب إليّك؟ قال: العنمْ. فأغطى شاة وَّالدا. 

نتج هڏانء وول هذاء فان لهذا واد من الإبل» لهذا واد من الب ولهذا واد من العذم. 

تم إنه تى الأبْرّص فقال: رَجل مسكينء قد انقطْعت بى الْحبّآل في سقرى» فلا بلاغ لئ ايوم 
إلا باش ثم بك أسنألك بالذى أعطًاك اون ْح زاج الح رامال بترا أب غه 
في سقری. . فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأنى أعرفك؟ لم تكن ابص يقذراك الناسء فقيرًا 
فأعطالك اللة؟ فقال: إنمَا ورفت هذا الال كابر عن کابر. فقال: ِن كنت كاذيًا فصيّرك الله 
إلى ما كنت. ۰ 

. وآتی الأقرع فقال ا لَه مل ما قال لهڏاء وره عليه مل ما ره على هذاء فقال: إن كنت كاذمًا 
فصيّرك الله إلى ما كتت. 

ا الأعمَى فقال: رَجُل مسنکين» وان سبيل» انقطعت بی الحبال في سفری» فلا بلاغ 
الوم إلاً باش ثم بك TT‏ فال ق کت 
اعم فر الله ّى بَصری» فخذ ما شنت ودغ ما شي شيئت» فو الله لا أجهذك اليم شيا أخذتة 
ل 

فقال: أضيك مالك فإِنمًَا ابتليتم فقذ رأضيى عتك» وسُخط على صاحبيك]. 


# حفظ الجميل كان صفة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: 
خ: عن كخب بن مالك رضي الله عته لما شر بثوبة آله تعالى :عليه انطلق مسر عا تبي ضلى. ان 
عليه وسلم فرحا بذلك» فقال عن نفسه: (دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس 


٦ 


وحوله الناس» فقام طلحة بن عبيدالله يهرول حتى صافحني وهذأني» والله ما قام رجل من المهاجرين 
غيره). فكان كعب لا ينساها لطلحة. 


# وعدم رد أمانات الناس نوع من نكران الجميل» وعدم حفظه»ء وهذا ليس من أخلاق المؤمن› 
فالنفس مجبولة على حب من أحسن إليهاء ويسوؤها من يقابل الحسنة بالسيئة: 

خ حم جه: عن أبي هُرَيْرّة أن رول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أنوال الناس يُريذ 
E A Î‏ 


قال المتنبي: 
وات کرت 3 رم کول ات اکر E E‏ 
ووضع الندى في موضع السَيّف بالعلا... مضر كوضع السَيّفِ في موضع الندى 


قال علي بن فضال المجاشعي: 
وإخوّان حسبتهُمٌ درأوعا... فكانوها ولكن للأعادي 
وخلتهمٌ سيهاما صائبات... فکانوها ولکنَ في فؤادي 
وقالوا: قد صقت منا قلوب... لقذ صندقوا ولكن من ودادي 
وقالوا: ق سعينا کل سعي ... لقذ صندقوا ولكن في فسادي 


# ومن اللؤم الموجود عند البعض أن تكرمهم ثم يقابلون إحسانك بالإساءة. 

م: عن أنس بن مالك [أَنٌ ناما ممن عُرايتة قدمُوا على رول الله صلى الله عليه وسلم المبينة 
فاجتووهاء فقال لَهُمْ رول اله صلی الله عليه وسلم: إن شبَتم أن تخرجوا إلى إيل الصندقة. فت شرو 
من لبها وأبْوالهاء ففعلوا فصو اء ثم مالو على الرَعاة فقتلوهم؛ وارتذوا عن الإبثلام» وَساقوا ذو 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» فغ ذلك النبيٌ صلى اله عليه وسلم» فبَعث في إأرهم فأتي بهم 
فقطّع أيهم وأرجُلَهُم وأسمل أيهم وتركَهُم في الْحرَة حتى ماتوا]. 

ونزل فیهم قول الله تعالى: "إنمَا جزاء الذينَ يُحَاريُون الله ورسُولّة ويَسْعَوْن فِي الأرض فستاتا أن 
يقتلوأ أو يُصلبُوأ أو تقطع يديهم وأرجلهم من خلاف أو يفوأ من الأرض ذلك لَهُمْ خزي فِي الفنيًا 
ولْهُمْ فِي الآخِرة عَذابٌ عظيم" (المائدة iE‏ 


أ الواحدي: أسباب النزول ٠١۹‏ 


الخطبة الثانية 


لحفظ جميل من أسدى إلينا معروفاً صور متعددة: 
=١‏ الدعاء لهء وقد كان هذا دأب الأئمة الكبار: 
ا- د جه عن عبد الرَحْمَن بن كعْب بن مَالكِ قال: كنت قائ ابي حينَ ذهب بَ صر فكت إا 
خرَجت به إلى الجُمُعَة فسَمِع الأذان اسنتغفر لأبي ا أْسنْعَهَ بن زأرارة وَدَعا له فسأله فقال: 
ي بُني٬‏ کان ول من صلّى با صلَاة الْجُمْعَة » قبل مقدّم رسُول اله صلی الله عله وسم من 
مكةء في تقيع الْحَضمَات'» في هزم النبيت» من حر بني بيَاضَة" ا کم کنتم وم ذ؟ 
قال: أربَعينَ رَجُلا]. 
- وهذا الإمام أبو حنيفة النعمان رحمةالله يقول :(ما دعوت لوالدي قط إلا ودعوت لحماد بن 
أبي سليمان معهم لما له من فضل علي)»ء بل لقد سمى الإمام أبو حنيفة ابنه حماد على اسم 
۳- وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: (والله ما صليت صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي فيها). 
-٤‏ والإمام أحمد رحمه الله لا ينسى العلم الجم الذي تعلمه من الإمام الشافعي» فيترجم ذلك الوفاء 
إلى دعاء حيث قال لما رأى ابن الشافعي: (أبوك من الذين أدعو لهم كل ليلة في السحر 
بأسمائهم). 
فما نصيب من أحسن إليك من دعائك؟ وما يدريك ؟! فلعل من أحسن إليك في سالف الأزمان 
نزک ان ن ر دة رق ۷ تا ا فة إل عاك له 


=١‏ ومن صور حفظ الجميل: زيارته والتواصل معه. 
١‏ حم: عن عبد الله بن قيس أن رَسُول اله صلّى الله عليه وَسَّمّ كان يكر زيار الاش صار 
خاصّة وَعَامّة فكان إذا زار خاصة أتى الرَجل في متزله وَإذا زار عام أتى المنْجد]. 
۲- م: عن انس قال: إقال أو بكر رَضبي الله عتة بعد وَقاة رَسُول اله صلى الله عليه ولم 
لعْمَرَ انطلق بنا إلى من تزور ها كما کان رَسُول اله صلی الله لَه وَسلَم بزو رها فلَمُا 
نتيا لْهَا بكت فقالا لها ما بُنكيك ما عند الله َير لرسوله صلى الله عليه وَسلّم فقالت مَا 


النقيع موضع اجتماع الماء في الأرض المنخفضةء والخضمات اسم ذلك المكان. 
الهزم موضع منخفض من الأرض» والنبيت مكان ذلك الهزم. 
الحرة هي الأرض ذات الحجارة السود. 


۸ 
کي ان لا کون أعلم أن ما عند الله خير لرَسُوله صلی اللۀ عليه وسم ولك بكي أن الوَځي 
قذ انقطَعَ من السَمَاء فهيّجِتَهُمًا على البُكاء فجَعلّا يكيان مَعها]. 


۳= ومنها: تلمس حاجاته والوقوف معه إن أصابته نوائب الدهر. 

م حم خد: أن ابن عمر يمشي في الصحراء على دابته فقابله أعرابي فتوقف ابن عمر ونزل» ووقف 
معه» وقال: ألست ابن فلان بن فلان؟ قال: بلى» ثم ألبسه عمامة كانت عليه وقال له: اشدد به 
رأسك» ثم أعطاه دابته» وقال: اركب هذاء فتعجب أصحاب ابن عمرء وقالوا له: إن هذامن 
الأعراب» وهم يرضون بالقليل» فقال: إن أبا هذا كان ودأ لعمرء وإني سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: [إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي]. 


؛= ومنها: التحديث بفضله أمام الناس: 
-١‏ كما مر معنا في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بتحديثه بفضل خديجة»ء وأبي بكر 
والمطعم بن عدي. 
- وكان عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول: (لولا أن الله أعانني بأبي حنيفة وسفيان كنت 
كسائر الناس). 
فإظهار فضله والتذكير بجميله أمامه وأمام الناس يُشجع صاحب المعروف على الإكتار من الإحسان 
إلى الآخرين» ويتبّته على ما هو فيه من الخير. 


. ومنها: الإحسان إلى أبنائه في حياته وبعد مماته‎ =٥ 

NEE eg E EO E E E 
جفنة فيها ثريد بلحم» أو ثريد بلبن» أو تثريد بخل وزيت» أو بسمن» وأكثر ذلك اللحم» فكانت جفنة‎ 
سعد تدور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بیوت آزواجه)أه.‎ 

شيبة: عن يحيى بن أبي كثير قال: [كان للنبي صلى الله عليه وسلم مع سعد بن عبادة جفنة تدور معه 
حیتما دار من نسائه]. 

وبعد وفاة سعد بن عبادة في عهد عمر بن الخطاب أصابت بني سعد بن عبادة جوائح في زمن بني 
أميةء فاضطروا معها إلى أن يبيعوا تلك الجفنةء فلم يروا أحدا أجدر أن يشتري تلك الجفنة إلا الخليفة 
الأموي» فذهبوا بالجفنة إلى هشام بن سليمان بن عبد الملك» فعرضوا تلك الجفنة عليه ففرح» فملأها 


۹ 
نار اذهب كر ها قى خجرهه فادها ذها رة أخرىء ,هكا فاات ترات حي فرت 
أعينهم بما أخذوا في مقابلها. 


=٦‏ ومنها: الهدية له» مهما صغرت: 
اتر فعا الكو اتن و لاان رن ف ا ول ر كان دي ي ن فاه 
لكنت أهديتك الدنيا وما فيها. 

-١‏ خ: عن عائشة [لٌ النبيٌ صلّى الله عليه وْسلّمَ كان يقبل الْهَديّة ويُثيب عَلَها]. 

- كم: عن أنس بن مالك [أن ملك ذي يزن أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حلة اشتريت بثلاثة 

وتلائين بعيرا وناقةء فلد ي ا مرة]. 
ا عن إبنخق بن عبر لله بن الحارت أن رثول اله صتلى لله عاي ومت ام اش رى خة 
ببضعَة وعشرين قلوصًا'» فأَهدَاهَا إلى ذي يزن]. 


O EY a E O A a a a‏ ا 
الله عليه وسلم» وكذا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 
فربك جل وعلا يحفظ لك جميلك ويرده إليك» الحسنة بعشر أمثالهاء ومضاعفاتهاء فكيف بك لا تحفظ 
جميل الل إليك؟ 

عن المي بن إيرَاهيم قال: (ڪتا عند ابن جرج المكي فجاءَ مال ضسَألهُ فقال ن جُرَْجٍ لخازِه 
أعطه ديتارا فقال ما عندي إلا ديتار“ إن أغ ا لحت و غلك قل فغضو زرفل عة قال ت 
فنڪڻ عند ابن جُريج إذ جاءهُ رَجل بكتاب وَصرَة وقذ بَعث لَه خض إخوانه وقي الكتاب ا 
بعت خضسين ديتارًا قال فحل ابن جرج الصرّة فعذها فإذا هي أحذ وخضونَ ديتارا قال فال ان 
جرج لخازنه قذ أعطيت و احا فَردهُ الله عَلَيْك وزادك خضيين ديتارًا). 


ص۲۲۹. 


